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ملخص البحث :
م الأیــوبیین علــى تمتعــت الحجــاز ( مكــة والمدینــة ) ، بشــبه اســتقلال ذاتــي منــذ انتهــاء حكــ

م) حتــى عهــد الملــك الظــاهر ١٢٥٩هـــ/ ٦٥٨م) وعلــى بــلاد الشــام ســنة ( ١٢٥٠هـــ/ ٦٤٨مصــر (

م) ونتیجة لانشغال الملك الظاهر عنهـا تمكـن ملـك الـیمن ١٢٧٧-١٢٥٩هـ/ ٦٧٦-٦٥٨بیبرس (

مــن الســیطرة علیهــا مــدة مــن الــزمن فكــان ذلــك ســببا مــن أســباب الخــلاف السیاســي بــین الممالیــك 

الیمن .وملك 

الحجــاز سیاســة اللــین والمــداراة حینــا والضــغط السیاســي والتهدیــد أمــراءاعتمــد بیبــرس مــع 

بالعمـل العسـكري حینـا آخــر ، كمـا انصـب اهتمامــه علـى الكعبـة الشــریفة والمسـجد النبـوي والهــدف 

من ذلك تحقیق ما یأتي : 

لیفي لـه بالاعتنـاء بالعتبـات المقدسـة أداء واجبه أمام االله سبحانه والرعیة ، بموجب التقلید الخ .أولا

وخاصة منها الحرمان الشریفان .

كان الاعتناء بتلك المدن مكسبا سیاسیا اخذ كل السلاطین المسلمین التسابق للقیام به . .ثانیا

Al- Malik al-Zahir Baybar,s Policy Towards
The Amirs of Hijaz

(658-676A.H/1259-1277A.D)

Dr. Safwan Taha Hasan
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Abstract:
The Hijaz district (Mecca and Madina ) enjoyed a semindependent

Status since the end of Ayyubid rule in Egypt and Bilad al- Sham in ( 648

A.H /1250A.D) ,and till the era of the Mamlukid Sultan al – Zahir

Baybars (658-676A.H/1259-1277A.D).Sultan Baybars engaged in wars
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with the Crusaders and Mongols during the first Years of his era . This

enabled the King of Yemen to extend his domination on the district of

Hijaz .

Sultan Baybars followed a policy of compromise towards the

Amirs of Hijaz on one hand , and of political Pressure and threats of

military action, on the other hand .He also focused his interest on the

Sacred Kaaba in Mecca and the Prophet Mosque in Madina . He did so

for two reasons , the first one was fulfilling his religious duty in

accordance with the authorization given to him by the Abbasid Caliph in

Cairo to take care of the sacred places in the Hijaz , especially the Kaaba

and the Prophet Mosque . The second reason was to achieve political

gains by so doing .

توطئة:
إشــكالا حــول مرجعیــة  م)١٢٥٨هـــ/٦٥٦أحــدث ســقوط الخلافــة العباســیة فــي بغــداد ســنة (

) الســـند الشـــرعي لأنهـــا (أي الخلافـــة العباســـیة–حمایـــة الحـــرمین الشـــریفین–حكـــم وتبعیـــة الحجـــاز 

ة إلـى الحفصـیین فـي تـونس ، إذ أعلـن لأمیري الحجاز ، عند ذلك سارع أمیرا مكة إلى تقدیم البیع

ـــــد االله الحفصـــــي ، ـــــو عب ـــــة الحفصـــــیة فیهـــــا ســـــنة ()١(أمیرهـــــا، أب ـــــب ١٢٥٩هــــــ/٦٥٧الخلاف م) ولق

قطـــع )٣(م) ،١٢٦١هــــ/٦٥٩إلا أن إحیـــاء الخلافـــة العباســـیة فـــي القـــاهرة ســـنة()٢(المستنصـــر بـــاالله ،

  في القاهرة .الطریق على الحفصیین ، وجعل ولاء أمراء الحجاز للخلیفة العباسي 

إن حالــة عــدم الاســتقرار السیاســي فــي المشــرق الإســلامي  التــي ســببتها الهجمــة المغولیــة 

علــى الــبلاد الإســلامیة وخــوف العدیــد مــن ملــوك وأمــراء المســلمین مــن دخــول القــوات المغولیــة إلــى 

ل بلادهــم ، حجــم دورهــم السیاســي فــي الحجــاز ، ولمــا كانــت مكــة والمدینــة تتمتعــان بشــبه اســتقلا

ذاتي ، كان تأثیر سلاطین مصر وملوك الیمن علیها واضحا ، إذ خضعت الحجاز للأیوبیین في 

وعندما استقلت الیمن )٤(م ) ،١٢٣٢-١١٧٣هـ/ ٦٣٠-٥٦٩مصر طوال حكمهم للیمن منذ سنة (

ـــــوبیین ســـــنة ( ـــــك المنصـــــور عمـــــ١٢٢٨هــــــ/٦٢٦عـــــن الأی ـــــن المل ـــــن رســـــول ( رم)، وأعل -٦٣٠ب

، وبســبب )٥(لك عهــد الدولــة الرســولیة فــي الــیمنة فیهــا وابتــدأ بــذالســلطنم)،١٢٥٠-١٢٣٢هـــ/٦٤٨

  )٦(الموقع الجغرافي وقرب الیمن من الحجاز عزز بسط نفوذ ملوك الیمن علیها .

لذلك عانت الحجاز مـن أطمـاع الملـوك والسـلاطین ، وغالبـا مـا كـان الهـدف منـه الدعایـة 

م السـلاطین والتفـاخر بهـا أمـام الحجـاج لهم في أثناء مواسم الحج ، فهـو خیـر وسـیلة لعـرض مكـار 
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الذین قدموا من بلدان الإسلام المختلفة ، وقد ینقل الحجاج أخبار تلك الأعمال إلى بلادهم ، وهو 

الغرض المنشود من تلك الدعایة .

التنافس المملوكي الیمني للسیطرة على الحجاز :
ـــیمن الملـــك المظفـــر یوســـف بـــن عمـــر بـــن رســـول ( -١٢٥٠هــــ/ ٦٩٤-٦٤٨أراد ملـــك ال

م) ، السیطرة على مكة ، فجهز حملة إلى الحجاز بقیادة مبارز الـدین علـي بـن حسـین بـن ١٢٩٣

م) ، ووصــلوا إلــى مكــة نهایــة ١٢٥٤هـــ/٦٥٢برطــاس ، ومعــه ثــلاث مئــة فــارس فــي شــعبان ســنة (

شــهر ذي القعـــدة  فتحـــالف أمیــرا مكـــة مـــع أمیــرا المدینـــة لصـــد قــوات ملـــك الـــیمن ، ودارت معركـــة 

نت الغلبة فیها لجـیش ملـك الـیمن ، وأصـبح ابـن برطـاس نائبـا لملـك الـیمن فـي مكـة ، وانـدحرت كا

قوات الحجاز . 

لكـن أمــراء المدینـة ومكــة لـم یرضــوا بتـولي ابــن برطـاس مكــة خوفـا مــن أطماعـه لإخضــاع 

م) ،إذ بـاغتوه وتمكنـوا ١٢٥٥هــ/٦٥٣باقي الحجاز ، فتربصوا له ، وحققـوا نصـرا علیـه فـي سـنة ( 

.)٧(من أسره بالمعركة لكنه فدى نفسه بخمسة الآف دینار وهرب إلى الیمن 

م) ، عنــدما ١٢٦١هـــ/٦٥٩ثـم غیّــر ملــك الــیمن تعاملــه مــع أمـراء مكــة والمدینــة منــذ ســنة (

دخــل مكــة  لأداء فریضــة الحــج ، إذ قــام بأعمــال جلیلــة مــن إعطــاء الأمــوال و الهــدایا و الهبــات ، 

بیـت الحـرام ، وشـمل ذلـك حتـى الحجـاج المصـریین ، وكسـا الكعبـة كما اعتنى بالحجاج ضیوف ال

المشــرفة فكــان أول مــن قــام بــذلك مــن الملــوك بعــد ســقوط الخلافــة العباســیة فــي بغــداد ، لكــن أمیــرا 

 )٨( م) .١٢٥٥هـ/٦٥٣مكة هربا خوفا من بطشه بهما اثر أحداث سنة (

مســجد النبــوي لغــرض تجدیــد مــا وقــد أرســل إلــى المدینــة المنــورة الصــناع والبنــائین إلــى ال

م) ، ١٢٥٨هــ/٦٥٦كمـا أرسـل إلیـه منبـرا فـي سـنة () ٩(م) ،١٢٥٦هــ/٦٥٤احترق  منه فـي سـنة (

كل تلك الأعمـال كـان لملـك الـیمن قـدم السـبق فیهـا )١٠(م) ،١٢٦٧هـ/٦٦٦خطب علیه حتى سنة (

، كما دفع أعطیات وأموال سنویة لأمراء مكة والمدینة .

ن أراد أن یطیـــب خـــاطر أمیـــري مكـــة وأن یســـتمیلهما إلیـــه فعمـــد إلـــى ویبـــدو أن ملـــك الـــیم

م) ، وكــذلك فعــل ســنة ١٢٦٣هـــ/٦٦١إرســال أمــوال ســنویة لهمــا كمــا أرســل كســوة الكعبــة ســنة ( 

م) ، وزاد فیها أمـوالا لتـزیین بـاب الكعبـة بصـفائح مـن فضـة مطلیـة بالـذهب زنتهـا ١٢٦٧هـ/٦٦٦(

)١١( ستون رطلا .

أمیـرا الحجـاز علـى مـوالاة ملـك الـیمن طمعـا وخوفـا منـه ، وعنـدما كل تلك الأمـور حملـت 

تمكن السلطان الظاهر بیبرس من فرض سیطرته على الحجاز كان یخطب له ثم یـذكر اسـم ملـك 

الـــیمن بعـــده وعنـــد تعلیـــق الكســـوة الســـنویة كانـــت تعلـــق كســـوة الـــیمن بعـــد رحیـــل الحجـــیج المصـــري 

)١٢(مراعاة لسلطان مصر .
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ال حفیظـة الظـاهر بیبـرس الـذي تـولى حمایـة الحجـاز بتقلیـد مـن الخلیفـة أثارت تلك الأعمـ

فاخذ یرسل الكسوة السنویة إلى الكعبة و الضریح )١٣(العباسي ، إذ لقب بخادم الحرمین الشریفین ،

وأرسـل البنـائین والصـناع والعـدد والأمـوال والمیـرة )١٤(م) ،١٢٦٣هــ/٦٦١النبوي الشریف منـذ سـنة (

وأرســـل منبـــرا یخطـــب  )١٥(،م)١٢٧٠-١٢٦١هــــ/٦٦٩-٦٥٩منـــذ ســـنة (مـــراراإلـــى المســـجد النبـــوي

وعنــدما دخــل ،)١٦(م)١٢٦٧هـــ/ ٦٦٦منبــر الــیمن فــي ســنة (علیــه فــي المســجد النبــوي بــدلا مــن 

حول الضـریح الشـریف وأنجـز فـي المسجد النبوي في أثناء أدائه فریضة الحج رسم بعمل مقصورة

.) ١٧(ي تلك السنةمدینة فوبعثه إلى الم)١٢٦٩هـ/٦٦٨سنة(

كل تلك الأعمال أسفرت عن ترجیح كفة السلطان الظاهر بیبـرس علـى ملـك الـیمن وتأكـد 

م) ، والتـي كانـت موجهـه بالأسـاس للحـد ١٢٦٨هــ/٦٦٧ذلك عند قیامـه بـأداء فریضـة الحـج سـنة (

من تسلط ملك الـیمن علـى الحجـاز ، وفـي مضـمون رسـالة وجههـا إلیـه یـذكره فیهـا بأنـه قریـب مـن 

)١٨(الحجاز یستطیع دخولها بأي وقت ، وانه أولى بحمایة الحرمین الشریفین .

لكــن واقــع الحــال علــى غیــر مــا ذكــره الظــاهر بیبــرس فــي إظهــاره ســرعة قدومــه لا یعنــي 

سرعة جنده أیضا ، إذ یتعسر علیه القیام بحملة على الحجاز ومن ثم قمع ملـك الـیمن ، وهـو فـي 

ول و الصــلیبیین ، وذلــك مــا أدركــه ملــك الــیمن وأمــراء الحجــاز، فعلــى مواجهــه شــبه دائمــة مــع المغــ

الــرغم مــن علــو همتــه العســكریة وتضــییقه علــى ملــك الــیمن ، إلا أن ذلــك لا یعنــي ســیطرته علــى 

  )١٩(الحجاز أو مقدرته على ذلك بأي حال من الأحوال .

-سیاسة السلطان الظاھر بیبرس تجاه أمیرا مكة :
م)ولاءهما والخطبة للخلیفة الحفصـي الـذي تلقـب ١٢٥٩هـ/٦٥٧نة (أعلن أمیرا مكة في س

بالمستنصر باالله ، فأرسلا له البیعة ـ كما مـر بنـا ـ خوفـا مـن تسـلط ملـك الـیمن علیهمـا وطموحـات 

الملــك الظــاهر فــي ضــم الحجــاز لممتلكاتــه ، لكــن ســرعان مــا دان أمیــرا مكــة لملــك الــیمن الملـــك 

یـذكر  )٢٠(م) ،١٢٦١هــ/٦٥٩(عنـدما دخلهـا حاجـا فـي سـنة رسـول ، المظفر یوسـف بـن عمـر بـن

أن أمیــري هربــا إلــى وادي مــر خوفــا منــه لمــدة عشــرة أیــام وهــي فتــرة مكوثــه فیهــا ، فــأجزل العطــاء 

)٢١(لأهلها ، وغسل الكعبة وطیّبها ثم كساها من الداخل والخارج فخطب له فیها .

م) كمـا أن مفتـاح الكعبـة مـع ١٢٦٤هـ/٦٦٢لكن أمیرا مكة خطبا للملك الظاهر في سنة (

وقــد بــیّن ذلــك ابــن عبــد الظــاهر )٢٢(قفلهــا أرســله الملــك الظــاهر بیبــرس إلیهــا وعــین نائبــا لــه فیهــا ،

هـ) وصـل الحجـاج مخبـرین بـأن خطـب للسـلطان بمكـة ٦٦٢وفي صفر من هذه السنة (بقوله " 

جـه إلـى مكـة نائبـا وتسلم الصدر جمال الدین حسین بن الموصلي كاتب الإنشاء الشـریف المتو 

ومنذ ذلك الحین خطـب للملـك )٢٣(..."بها مفتاح البیت الشریف وقفله بالقفل المسیر صحبته
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ویبدو أن إحیاء الخلافة العباسیة في القاهرة كانت سـببا فـي ذلـك مـن )٢٤(الظاهر ثم لملك الیمن ،

)٢٥(خلال تقلید الخلیفة العباسي لسلطان مصر أمور حمایة الحرمین وخدمتهما.

حاول ملك الیمن عـدم إثـارة السـلطان بیبـرس فـأقر إجراءاتـه فـي انـه رفـع منبـر ملـك الـیمن 

الأخیـــر إلـــى الحجـــاز (مكـــة مـــن المســـجد النبـــوي ، والخطبـــة لبیبـــرس فـــي مكـــة والمدینـــة ، فأرســـل 

فــدفع أهــل الحجــاز الزكــاة )٢٦(م)،١٢٦٦هـــ/٦٦٤) مــن یقــوم بجبایــة أمــوال الزكــاة فــي ســنة (والمدینــة

مصر مما یؤكد سطوة الملك الظاهر علیهم .لسلطان 

مــع عمــه إدریــس بــن )٢٧(العســكري بــین أمیــري مكــة ، أبــي نمــي ،–أتــاح النــزاع السیاســي 

م)، فرصــة ثمینــة فــي إحكــام ســیطرت الملــك الظــاهر بیبــرس ١٢٦٧هـــ/٦٦٦فــي ســنة ( )٢٨(قتــادة ،

انـه لمـا شـاهد نه " علیها ، على اثر الخطاب الذي أرسله أبو نمي لبیبرس الـذي جـاء فـي مضـمو 

مــن عمــه الشــریف بهــاء الــدین إدریــس بــن قتــادة مــیلا إلــى صــاحب الــیمن وتحــاملا علــى دولــة 

الســلطان أخرجــه مــن مكــة وانفــرد بــالإمرة وخطــب للســلطان وســأله مرســوما إلــى أمیــرا المدینــة 

  )٢٩(".یه[المنورة] أن لا ینجدونه عل

لـق بالعلاقـات السیاسـیة بـین أطـراف ومن النص أعلاه تتجلى ثلاثة أمور رئیسة مهمـة تتع

الصراع ؛

الأول : أوضح التنافس الكبیر بین أمیر المدینة وأمیـر مكـة ، وبـین سـلطان مصـر وملـك 

الیمن .

أما الأمر الثاني : التماس أبي نمي من السلطان الظاهر بیبرس مرسوما سـلطانیا (تقلیـد) 

السلطان الملك الظاهر . والثالـث : هـو لحكم مكة وهو إقرار واضح في أن مرجعیة حكم مكة بید 

طلــب أمیــر مكــة مــن الظــاهر بیبــرس منــع  أمــراء المدینــة مــن مســاندة عمــه ، وفیــه توكیــد لســطوة 

بیبرس على أمراء المدینة .

ونتیجة لذلك ینصاع  إدریس بن قتادة عـم أبـي نمـي لطاعـة الملـك الظـاهر ویصـطلح مـع 

ائهم أمراء على مكة :ابن أخیه ، فیفرض بیبرس علیهم شروطا لإبق

دم اخذ الأموال (المكوس ) من الحجاج .ع.١

لا یمنع احد من دخول مكة في لیل أو نهار ..٢

أن لا یظلم احد من الحجاج و التجار وان لا یؤذوهم في داخل الحرم المكي ..٣

)٣٠( أن یخطب له وتضرب السكة باسمه ..٤

الواقــع إن قبــول )٣١(درهــم ،وقــد قبــل أمیــر مكــة ذلــك لقــاء مبلــغ ســنوي قــدره عشــرون ألــف 

م) ١٢٦٨هــ/٦٦٧ومـا إن حلـت سـنة (أمیري مكـة بتلـك الشـروط إقـرار مـنهم بقـوة الملـك الظـاهر .

عــزم الملــك الظــاهر علــى أداء فریضــة الحــج ، لكــي یــرى بنفســه مــا قــام بــه الشــریفان فــي مكــة فــي 

ذي سـوف یسـلكه تنفیذ الشروط التـي اشـترطها علـیهم ، فضـلا عـن اطلاعـه علـى الطریـق البـري الـ



صفوان طه حسن

٢٣١

إن اضطر للقیـام بحملـة عسـكریة علـى الحجـاز والـیمن ، إذ وصـل مكـة یـوم الترویـة وأدى مناسـك 

الحــج والتقــى بأمیریهــا وأكرمهمــا وأحســن إلیهمــا ، وزاد فــي الأمــوال الســنویة التــي خصصــها لهمــا 

.)٣٢(

ئــب أكــد الملــك الظــاهر ســیطرته علــى مكــة وبــان ذلــك مــن خــلال إذعــان أمیریهــا تعیــین نا

لبیبرس في مكة ، ومن مكة بعث إلى ملك الیمن رسالة ملؤهـا التهدیـد والوعیـد ویبـدو انـه جـاء رداً 

)٣٣("." فان كنت ملكا فاخرج والتق التتارعلى انتقاص لمكانة بیبرس كونه مملوك منها ؛ 

إذ لــم یفیــا )٣٤(م) ،١٢٦٩هـــ/٦٦٨وســرعان مــا اخــرج أمیــرا مكــة نائــب الســلطان فــي ســنة ( 

م) أسـفر عـن مقتـل ١٢٧٠هــ/٦٦٩هما للملك الظاهر ، كما نشـب نـزاع بـین الأمیـرین سـنة (بوعود

إدریس بن قتـادة علـى یـد ابـن أخیـه أبـي نمـي ،إذ كانـت الغلبـة فـي البدایـة لإدریـس الـذي طـرد ابـن 

أخیه لأكثر من ستین یوما من مكة ، ثم جمع أبو نمي حوله العربان وقاتل معه أهل ینبع فـتمكن 

وقـد سـكتت المصـادر التاریخیـة عـن ذكـر )٣٥(دریس وأسقطه على الأرض وحـز رأسـه ،من طعن إ

أي رد فعــل مــن قبــل الســلطان ، إذ لــم یحــرك ســاكنا لفــض ذلــك النــزاع ســوى رســالة تهدیــد أرســلها 

م) ، ونصها : ١٢٧٦هـ/٦٧٥لأبي نمي أوردها الفاسي في أحداث سنة (

…یب أبـي نمـي محمـد بـن أبـي اسـعد : من بیبرس سلطان مصر إلى الشریف الحسیب النس"

ما بعد ؛  فان الحسنة في نفسها حسنة وهي في بیت النبوة أحسن و السیئة في نفسها سیئة أ

وهي في بیت النبوة أوحش وقد بلغنا عنك أیها السـید انـك آویـت المجـرم واسـتحللت دم المحـرم 

  )٣٦(".سیف جدك و السلام ومن یهنه االله فما له من مكرم فان لم تقف عند حدك أغمدنا فیك 

استحلاله للدم فـي مكـة ، ویبـدو أن ومن النص نجد أن بیبرس یكیل التهم لأمیر مكة في

هــــ) بـــل مــع أحـــداث نـــزاع الأمیـــرین أبـــي نمـــي وعمـــه ســـنة ٦٧٥الــنص لا یتفـــق مـــع أحـــداث ســـنة (

بــن هــ) شــهدت نزاعــاً بــین أمیــر مكـة وأمیــر المدینــة جمــاز٦٧٥هــ) ، ذلــك أن أحــداث ســنة (٦٦٩(

الذي كانت علاقتـه سـیئة علـى الـدوام مـع الظـاهر بیبـرس ، فـلا یعقـل أن یهـدد بیبـرس )٣٧(شیحة ،

أمیر مكة من اجل نصرة أمیر المدینة .

وقد شعر أبو نمي بحرج موقفه تجاه السلطان فاظهر الـولاء لـه مـن خـلال جوابـه للمراسـلة 

فأجاب :

بعد : من محمد بن أبي سعد إلى بیبرس سلطان مصر أما "

فان المملوك معترف بذنبه تائب إلى ربه فان تأخـذ فیـدك الأقـوى وان تعفـوا [الأصـح تعـف] 

)٣٨(".فهو اقرب للتقوى و السلام 

إقرار منه بتبعیتـه لسـلطان مصـر ، كمـا بـیّن صـحة مـا نسـبه بیبـرس ضـده ، وحقیقـة وفیه 

الأمر أن انشـغال بیبـرس بحروبـه ضـد الصـلیبیین ، وتصـدیه لتحرشـات المغـول ، أدت إلـى تخلیـه 
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عن توجیه حملة عسكریة كبیرة لإخضاع الحجاز والیمن اقتداءً بما كان في عهد السلطان صلاح 

لكنه اكتفى برسائل التهدید والوعید ضد أمیري مكة .)٣٩(الدین الأیوبي ،

سیاستھ تجاه أمراء المدینة :
المدینـــة والظـــاهر بیبـــرس بأحســـن حـــال ،  نســـبة  أمـــراءالعلاقـــات السیاســـیة بـــین لـــم تكـــن 

للعلاقة مع أمیري مكة ، فعلى الرغم من الاهتمام البالغ الذي أبداه بیبرس بالحرم النبوي ، فانه لم 

المدینة طوال فترة حكمـه خاصـة الأمیـر جمـاز بـن شـیحة    الحسـیني الـذي كـان مراءأ یرض عن

على نزاع مع ابن أخیه مالك بن منیف بن شیحة ، فتارة یطرد ابن أخیه وتـارة ابـن أخیـه یطـرده ، 

وهكذا كان الحال لا یخلو من تدخل الأطراف الخارجیة كملك الیمن وغیرهم .

م) ، عندما اسـتعرض الملـك ١٢٦٤هـ/ ٦٦٢نة في سنة ( كان أول اتصال مع أمیر المدی

الظاهر بیبرس قواته أمام سفراء المغول ، وطلب فرسا ذكرت له في الحجاز ، وكانت من الخیـول 

الأصیلة ، فجد أمیر المدینة في جلبها له وأرسلها مع ابنه ، وقد أشـار ابـن عبـد الظـاهر إلـى ذلـك 

ه الخیــول مــن صــاحب المدینــة علــى ســاكنها أفضــل بقولــه : " ولقــد ســیر فــي طلــب فــرس مــن هــذ

الصــلاة والســلام ، فحضــر ولــد صــاحب المدینــة وصــحبته عــدة خیــول مــن جملتهــا هــذا الفــرس " ، 

وأوضـح ابــن عبــد الظـاهر المشــقة التــي لقیهـا أمیــر المدینــة حتـى حصــل علــى الفـرس إكرامــا للملــك 

  )٤٠(الظاهر .

م) إلـى ١٢٦٦هــ/٦٦٤بیبـرس فـي سـنة (أما عن التدخل سیاسي فقد أرسـل الملـك الظـاهر

أمیــر المدینــة لإرســال الزكــاة إلــى القــاهرة كونهــا مقــر الخلافــة ، وأمیــر المدینــة احــد أتباعهــا ، لكــن 

أمیر المدینة امتنع عن إعطاء الزكاة لمبعوث الملك الظـاهر ، فاسـتعان الأخیـر بعربـان بنـي خالـد 

وعندما استنجد الأمیر مالك بـن منیـف وهـو ابـن )٤١(لمحاربة أمیر المدینة ، وعندها أذعن للدفع ، 

وطلـب أن ینصـفه مـن ظلـم عمـه )٤٢(م) ،١٢٦٧هــ/٦٦٦أخ  أمیر المدینة بالسلطان بیبرس سنة (

أمیر المدینة جماز وانه اغتصب حـق مالـك فـي الإمـارة بعـد أبیـه وعنـدما تحقـق بیبـرس مـن الأمـر 

، فوافــق جمــاز علــى یقتســم معــه الإمــارة، وانز یطلــب منــه إعــادة حقــوق مالــك إلیــهأرســل إلــى جمــا

فعمــد مالــك بــن منیــف إلــى جمــع ) ٤٣(ذلــك ، لكــن جمــاز لــم یمتثــل لأوامــر الملــك الظــاهر بیبــرس ،

العربــان وأتباعــه مســتعیناً بــالأموال التــي أعطاهــا لــه الظــاهر بیبــرس ، وقــام بــدهم المدینــة وجمــاز 

العربان ، وحـاول جمـاز أن یسـتعین خارجها ، واستولى على دار جماز وخربها ونهبها أتباعه من

بأمیر مكة كي یطرد مالـك مـن المدینـة لكـن الأمـر لـم یـتم لـه ، فانسـحب مـن أطـراف المدینـة وهنـا 

بدأت المفاوضات بین الطـرفین ، فتنـازل مالـك عـن إمـارة المدینـة لعمـه جمـاز وأصـبح جمـاز أمیـرا 

)٤٤(م) .١٣٠٤هـ/٧٠٤علیها حتى وفاته سنة ( 
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بیبرس تسلم أمـوال الزكـاة مـن قاضـي المدینـة ، الـذي أتـى بصـحبة الأمیـر ومن جراء ذلك

)٤٥(،جمـلا وعشـرة الآف درهـم ١٨٠وكانـت ناصر الـدین بـن محیـي الـدین الحاجـب ، وقـد اسـتقلها

لمــا لــه مــن العلــم والصــلاح ، إذ تمكــن الأخیــر مــن )٤٦(كمــا أمــر بحبســه مــدة مــن الــزمن ثــم أطلقــه ،

ســل معــه احــد خواصــه جمــال الــدین محســن ألصــالحي ومعــه مــن إقنــاع بیبــرس وكســب وده ، فأر 

وعنـد دخـول الملـك الظـاهر المدینـة )٤٧(ألـف درهـم ، ٢٠٠الأمـوال والمیـرة والسـكر والمیـرة مـا قیمتـه 

م) ، حاجا مكث ثلاثـة أیـام قبـل ذهابـه إلـى ١٢٦٨هـ/٦٦٧في العشر الأخیرة من ذي القعدة سنة (

" لو كان ، وهرب جماز من لقائه فقال بیبرس في ذلـك مكة ، وتصدق على الناس في تلك الأیام

وعنــد )٤٨(" ،جمــاز یســتحق القتــل مــا قتلتــه ، لأنــه فــي حــرم رســول االله صــلى االله علیــه وســلم

ـــة ومكـــث فیهـــا وتصـــدق ، وزاد فـــي الأمـــوال والعطایـــا  فراغـــه مـــن أداء فریضـــة الحـــج دخـــل المدین

الأمیـر جمـاز الـذي لـم یقابـل الملـك الظـاهر  عـدا مـراءالأ والهبـات لأمیـري مكـة وكـل مـن قابلـه مـن

.)٤٩(

م) بعـــد أن ١٢٦٩هــــ/ ٦٦٨للحجـــرة الشـــریفة ســـنة ( )٥٠(وأرســـل الملـــك الظـــاهر درابزینـــاً ،

اطلع علیه أثناء عودته من حجه فقدح في خلده أن یصنع درابزینا یحفها من الناس ، فأخذ قیـاس 

) ٥١(الجمال والواقع عد ذلك في میزان حسناته .الدرابزین بیده ، وكان الدرابزین في غایة الأناقة و 

المدینـة أكثـر ضـعفا وتـوترا ممـا هـي علیـه مـع أمـراءعلى أیـة حـال فقـد كانـت العلاقـة مـع 

أمیــري مكــة علــى الــرغم مــن محــاولات الســلطان بیبــرس بســط نفــوذه علیهــا ولــو اســمیا وتوســل فــي 

، من تـأثیرا اكبـر علـى أمیـر المدینـةالیسبیل تحقیق ذلك بكل الوسائل المتاحة له ، ویبدو أن لملك

فضلا عن اختلاف وتقطع المصلح الشخصیة بین الظاهر بیبرس وجماز أمیر المدینة .



تجاه ملك الحجازسـیاسـة الملـك الظـاهـر بیبـرس

٢٣٤

الخلاصة :
المدینـــة ) قـــد تمتعـــت بشـــبه اســـتقلال ذاتـــي منـــذ –ممـــا تقـــدم یتضـــح لنـــا أن الحجـــاز (مكـــة 

ظـاهر بیبـرس الحكـم ، ونتیجــة انتهـاء حكـم الأیـوبیین علـى مصــر وبـلاد الشـام حتـى تـولى الملــك ال

لانشغال الملك الظاهر عنها تمكن ملك الیمن مـن السـیطرة علیهـا مـدة مـن الـزمن فكـان ذلـك سـببا 

من أسباب الخلاف السیاسي بین الممالیك والیمن .

اعتمد بیبرس مع أمیرا الحجاز بین اللین والمداراة حینا والضغط السیاسي والتهدید بالعمل 

ر ، كما انصب اهتمامه بالكعبة الشریفة والمسجد النبوي الهدف من ذلك تحقیق العسكري حینا آخ

ما یأتي :

أولا: أداء واجبه أمام االله سبحانه والرعیة ، بموجب التقلید الخلیفي له بالاعتناء بالعتبات 

المقدسة وخاصة منها الحرمین الشریفین ،

خذ كل سلاطین الإسلام التسابق للقیام وثانیا : كان الاعتناء بتلك المدن مكسبا سیاسیا ا

به .ولا یخفى علینا إن ذلك كـان یعطـي دفعـة معنویـة كبیـرة للجیـوش المنضـویة تحـت رایـة بیبـرس 

فــي جهــاده ضــد المغــول والصــلیبیین ، كونــه یهــتم بمقدســات المســلمین ویــذود عنهــا ویمنــع أمراءهــا 

من التجاوز على المسلمین فیها .
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الھوامش:
فـي تـونس هو أبو عبد االله محمد بن یحیى بن عبد الواحد بن أبي حفص الهنتاني من ملوك الدولة الحفصـیة  )١(

م) ، عــرف بالشــجاعة والإقــدام وتعرضــت تــونس فــي عهــده لحملــة لــویس التاســع، للمزیــد ١٢٢٧هـــ/٦٢٥ولــد (

، شــذرات الـذهب فــي أخبـار مــن ذهــبینظـر عبـد الحــي بـن احمـد بــن محمـد المعـروف بــابن العمـاد الحنبلـي ، 

   .   ٥/٣٤٩هـ) ،ج١٤٠٦تحقیق : عبد القادر الارناؤوط، (دمشق،دار ابن كثیر ،

ـــة الحفصـــیةاحمـــد بـــن حســـین بـــن قنفـــد ،  )٢( ، (تـــونس ، الـــدار التونســـیة للنشـــر ،الفارســـیة فـــي مبـــادئ الدول

  م) ١٩٦٨

،          تـــــاریخ الـــــدولتین الموحدیـــــة و الحفصـــــیة؛ ینظــــر أیضـــــا محمــــد بـــــن إبـــــراهیم الزركشــــي ، ١٤٠-١٣٨ص   

    . ٣٧م) ، ص١٩٦٦تحقیق : محمد ماضور ، ( تونس ، المكتبة العتیقة ،

(المنسوب لـه)، تحقیـق : عبـد الروض الزاهر في سیرة الملك الظاهرمحیي الدین عبد االله بن عبد الظاهر ،  )٣(

  .١٠١-٩٩م) ، ص١٩٧٦العزیز الخویطر ، ( الریاض ، مطابع القوات المسلحة ، 

امعــة الملــك   (الریــاض ،ج،الأحــوال السیاســیة و الاقتصــادیة بمكــة فــي عصــر الممالیــكریتشــارد مورتیــل ،  )٤(

م)،١٩٧٩، (مكـــة المكرمـــة ، دار مكـــة ، تـــاریخ مكـــة؛ احمـــد الســـباعي ، ٥٢-٣٠م) ، ص١٩٨٥ســـعود ، 

  .١٧٤-١٦٥ص

دار  ( العبر ودیـوان المبتـدأ والخبـر ...) ، ( بیـروت ،تاریخ ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ، )٥(

    .٦/٢٨٠إحیاء التراث ،د/ت) ج

   .١٧٤-١٦٥،   ، صلمرجع السابقا) احمد السباعي ، ٦(

:، تحقیـقسـمط النجـوم العـوالي فـي أنبـاء الأوائـل والتـوالي) عبد الملك بن حسین بن عبد الملك العاصمي ، ٧(

 .٢٤٠-٤/٢٣٧م)، ج١٩٩٨عادل احمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ( بیروت ، دار الكتب العلمیة ،

، تحقیـق ك محمـد بسـیوني عسـل ( یة فـي تـاریخ الدولـة الرسـولیةالعقود اللؤلؤ علي بن الحسن الخزرجي ،  )٨(

. ١٣٥-١/١٣٤م) ،ج١٩١١القاهرة ، مطبعة الهلال ، 

ــد الحــرامشــفاء الغــرامتقــي الــدین محمــد بــن احمــد الفاســي ،  )٩( ــار البل ، (القــاهرة عیســى البــابي الحلبــي ، بأخب

  .١/١٢٤)  ج١٩٠٨

م) ،١٩٠٨، ( القـــاهرة ، مطبعـــة الآداب والموبــــد ،اء الوفــــاوفـــنـــور الـــدین علـــي بـــن احمــــد الســـمهودي ،  )١٠(

.٤٣٨-١/٤٣٧ج

، الذهب المسبوك في ذكر مـن حـج مـن الخلفـاء والسـلاطین والملـوك) تقي الدین احمد بن علي المقریـزي ، ١١(

.٨٥-٨٤م)ص١٩٥٥اعتناء : جمال الدین الشیال ، ( القاهرة ،مطبعة لجنة التألیف و الترجمة ،

، تحقیـــق : محمـــد الطیـــب ، ( القـــاهرة ، مطبعـــة الســـنة العقـــد الثمـــین فـــي أخبـــار البلـــد الأمـــین) الفاســـي ،١٢(

.٤٨٩المحمدیة ، د/ت) ج/

، تحقیـق : اولـخ هارمـان ( القـاهرة ، مطبعـة عیسـى ، كنـز الـدرر وجـامع الغـرر) عبد االله بن ایبك الدواداري ١٣(

، قاب الإسلامیة في التـاریخ والوثـائق والآثـار، الأل؛ ینظر أیضا حسن الباشا ٨/١١٠م)ج١٩٧١البابي ، 

. ٢٦٨م)ص١٩٥٧(القاهرة ، مكتبة النهضة المصریة ، 

م) ١٩٥٧، تحقیـــــــق : محمــــــد مصـــــــطفى زیـــــــادة (القـــــــاهرة ، الســـــــلوك لمعرفـــــــة دول الملـــــــوك)المقریــــــزي ، ١٤(

.٢/٤٤٠/ق١ج
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هــ ، تحقیـق : ٦٦٤-٦٤٨ة ، حـوادث سـنعقد الجمـان فـي ذكـر أهـل هـذا الزمـان)بدر الدین محمود العیني ،١٥(

.٣٦٥م)ص١٩٨٧محمد محمد أمین ، ( القاهرة ، دار إحیاء التراث ،

.٢٨٩-١/٢٨٨،جالمصدر السابق)السمهودي ، ١٦(

،( حیــدر آبــاد الــدكن ، مطبعــة مجلــس المعــارف ذیــل مــرآة الزمــان)قطــب الــدین موســى بــن محمــد الیــونیني ، ١٧(

.٢/٤٣٤/ج١م)م١٩٥٤العثمانیة ،

.٣٥٦،ص المصدر السابقظاهر ، )ابن عبد ال١٨(

، ، تحقیـق : عبـد العزیـز الخـویطرحسن المناقـب السـریة المنتزعـة مـن السـیرة الظاهریـة) شافع بن علي ، ١٩(

.٨٦م)ص١٩٧٦(الریاض ، مطابع القوات المسلحة ، 

.١/١٣٤، جالمصدر السابقالخزرجي ،  )٢٠(

  .٥٣،صع السابقالمرج؛ مورتیل ،٨٥-٨٤،صالذهب المسبوك)المقریزي ، ٢١(

  .٨٤، صالذهب المسبوك؛ المقریزي ، ٧٠، صالمصدر السابق) شافع ، ٢٢(

 .١٨٣، المصدر السابقابن عبد الظاهر ،  )٢٣(

.٥٤،صالمرجع السابق؛ مورتیل ، ٧/٤٨٩،جالعقد)الفاسي ، ٢٤(

.٨/١١٠، جالمصدر السابق)ابن آیبك ، ٢٥(

.٢٧٦، صالمصدر السابق) ابن عبد الظاهر ، ٢٦(

) هــو محمــد بــن حســن بــن علــي بــن قتــادة بــن إدریــس بــن مطــاعن الحســني ولــي أمــرة مكــة نحــو خمســین ســنة ٢٧(

م) ، عــــن ١٣٠١-١٢٧١هـــــ/٧٠١-٦٦٩م)، انفــــرد بــــإمرة مكــــة منــــذ ســــنة (١٣٠١-١٢٥٤هـــــ/٧٠١-٦٥٢(

آباد ( حیدرالدرر الكامنة في أعیان المئة الثامنةترجمته ینظر شهاب الدین احمد بن حجر العسقلاني ، 

ـــــد الثمـــــین؛ الفاســـــي ، ٤٢٣-٣/٤٢٢م)،ج١٩٣٢الـــــدكن ،مطبعـــــة مؤسســـــة المعـــــارف العثمانیـــــة ،  ، العق

.٤٧١-١/٤٥٨ج

هــو إدریــس بــن قتــادة بــن إدریــس بــن مطــاعن الحســني ، ولــي إمــرة مكــة شــریكا لأبــي نمــي ســبعة عشــر ســنة  )٢٨(

، العقـد الثمـینسـي ، م)، ینظر الفا١٢٧١هـ/٦٦٩م)، قتله أبو نمي سنة (١٢٧١-١٢٥٤هـ/ ٦٦٩-٦٥٢(

، تحقیـق : محمـد محمـد أمـین المنهل الصافي و المستوفي بعد الوافي؛ ابن تغري بري ، ٢٧٩-٣/٢٧١ج

.٢٨٦-٢/٢٨٥م)ج١٩٨٤( القاهرة ،لجنة إحیاء التراث ، 

.٣٥٣-٣٥١، المصدر السابق)ابن عبد الظاهر ، ٢٩(

، المرجع السابق؛ السباعي ، ٢/٥٧٩/ق١،جالسلوك؛المقریزي ، ١/٤٥٩، جالعقد الثمین)الفاسي ،٣٠(

(القاهرة ،المؤسسة المصریة العامة الظاهر بیبرس؛ سعید عبد الفتاح عاشور ، ١٧٥- ١٧٤

 ١١٣م)ص١٩٦٣،

  .٥٦،صالمرجع السابق؛مورتیل ، ٣٥١، صالمصدر السابق) ابن عبد الظاهر ، ٣١(

لح حمــدان ، ( القـــاهرة ،الــدار المصـــریة ، تحقیـــق : عبــد الحمیـــد صــامختـــار الأخبــار) بیبــرس المنصــوري ، ٣٢(

،    عصــرهالظــاهر بیبــرس  وحضــارة مصــر فــي؛ محمــد جمــال الــدین ســرور ، ٤١م) ، ص١٩٩٣اللبنانیــة ،

.١٢٣-١٢٢م) ، ص١٩٣٨( القاهرة ، دار الكتب ، 

.٩٢، صالذهب المسبوك)المقریزي ، ٣٣(

.٧/١٧٢، جالعقد الثمین) الفاسي ، ٣٤(
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.٢٠/٤٠٠، جالمصدر السابق؛ الكتبي ، ٢/٤٤٤، جالسابقالمصدر )الیونیني، ٣٥(

  .١/٤٦٥،جالعقد الثمین)٣٦(

، العقد الثمـین) هو جماز بن شیحة بن هاشم بن قاسم بن مهنى الحسیني ، عن ترجمته  ینظر ؛ الفاسي ، ٣٧(

.٢/٧٥، جالمصدر السابق؛ ابن حجر العسقلاني ، ٤٣٧-٣/٤٣٦ج

.١/٤٦٥، جالعقد الثمین)الفاسي ، ٣٨(

.٥٨، صالمرجع السابق) مورتیل ، ٣٩(

 .٢١٢،المصدر السابقابن عبد الظاهر ،  )٤٠(

   .٥٥٨/ ٢/ق١، جالسلوكالمقریزي ،  )٤١(

.٢/٣٨٦، جالمصدر السابقالیونیني ،  )٤٢(

 .٢/٤٠٩، جالمصدر نفسه  )٤٣(

 .٢٨٥-٢٨٤/ ٣، جالمنهل الصافيابن تغري بردي ،  )٤٤(

، تحقیــق : محمــد عبــد الهــادي شــعیرة ، ( نهایــة الارب فــي فنــون الادبب النــویري ، احمــد بــن عبــد الوهــا )٤٥(

 .١٤٩/ ٣٠م) ، ج١٩٩٠القاهرة ، مركز تحقیق التراث ، 

.٣٥٢، صالمصدر السابق)ابن عبد الظاهر ، ٤٦(

  . ٨٩، صالذهب المسبوك)المقریزي ، ٤٧(

.٢/٤٠٩، جالمصدر السابق)الیونیني ، ٤٨(

.٩٠، صالذهب ؛ المقریزي ،٣٥٦، صالمصدر السابقر ، )ابن عبد الظاه٤٩(

ــزین و  )٥٠( الــدرابزین : هــو قــوائم منتظمــة یعلوهــا متكــأ وقــد تكــون مــن الجــص أو مــن الخشــب ، وقــد تســمى دَرَبَ

، ( بیـروت ، المطبعـة موسوعة العمـارة الاسـلامیةدربزین و درابزون ؛ للمزید ینظر ، عبد الرحیم غالب ، 

   .١٨٤) صم١٩٨٨العربیة ،

، تحقیـق : احمـد الارنـاؤوط وتركـي مصـطفى ، ( بیـروت ، دار الـوافي بالوفیـاتخلیل بن آبیك الصـفدي ،  )٥١(

   .٢١٣/ ١٠م) ج٢٠٠٠إحیاء التراث ، 


